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Abstract: This paper is aimed at explicating the Sufistic 
idea of Sheikh Nu>r al-Di>n al-Ra >ni>ri>, a scholar from Aceh 
through a critical investigation of his H {ujjat al-S {iddi>q li Daf` 
al-Zindi>q (the Argument of the Truthful against the 
Apostate) and, to a lesser extent, his Himmat al-`Ulama>’ `ala> 
Ri`a>yah (the Commitment of the Religious Scholars over 
their Subject). The latter serves as the intellectual and 
theoretical ground for the former. The paper argues that 
his many works are all aimed at not only disseminating 
mystical knowledge, but also at constructing s}u>fi>-based 
culture and tradition in Aceh. For al-Ra>ni>ri>, the paper 
further argues, faith is the basis of a society. Hence, al-
Ra >ni>ri>’s conception of faith and how this central concept is 
related in his understanding to the process of society-
building deserve a careful analysis.  
Keywords: Nu>r al-Di>n al-Ra >ni>ri, Contra-Wujuddiyah, Elite 
Construction.   

  تمهيد

من البلاد  الأرجاء المعمورة فىالمعروف أن سومطرة هي أول جزيرة من 
ومما يؤكد ذلك ظهور أول مملكة . وصلت إليها الدعوة الإسلاميةالإندويسية 
سامدرا " مملكة وهي في القرن الثالث عشر ربوع هذه البلاد ى إسلامية ف

 مركزا للدعوة ئذوأصبحت سومطرة يوم. الصالح الملك حكمهاالتي " باساي
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مناطقها التي بين ومن . جاء المعمورةالأرهذه  العلوم الدينية في بثّالإسلامية و
تعد مركزا للدعوة الإسلامية والحركات العلمية هي منطقة سومطرة الشمالية 

 من الدعوة  مبكّرةفترات طلاب العلم في طمح آمالمومنطقة مالاكا اللتان كانتا 
فضت أ رموقة هذه المكانة الم ولعل. جاء المعمورة من البلاد الإسلامية في الأر

  ".طرف مكة" بـ فى وقت لاحقالمنطقة هذه  إلى تسمية
 لسواء على اانبأج ومحليين  كبار العلماءنخبة من التقى في هذه المنطقة 

 أصبحت وميزة تمنهم من ترك مؤلفات م.  الدينيةلبثّ التعاليمالذين جاؤوا وهم 
حتى الآن موضع الدراسات مثل الشيخ نور الدين الرانيري الذي ألف كتاب 

  . ته هنادراسالذى نحن بصدد موضوع الالزنديق وهو  حجة الصديق لدفع
 ت موضعا لهذه الدراسة هي نسخة ماكسويلذَختّ اُالتينسخة الكتاب 

Maxwell  الملكي  من مكتبة المجتمع الآسيوي93رقم Royal Asiatic Society لندن ب
في سنغافورة، سنة  Malaysian Branch Royal Asiatic Society الماليزي افرعهبو 

نجيب  للسيد محمد Raniry and the Wujudiyyah of 17th Aceh، بعنوان م1996
  . العطاس

 Twee Maleische Gescriften van Nuruddin ar Raniriy  فيP.Voorhoeveقال 

  سم بالأصالة و الكمالتى تتّهي النسخة ال) نسخة ماكسويل(إن هذه النسخة 
ورد فيها أن النسخة قد تم .  صفحة27 الملايوية وتتكون من باللغةكتبت و

  . هـ1186 من شعبان سنة تدوينها في يوم الأحد
 كتابا 29 هذا الكتاب ألف الرانيري كتبا أخرى بلغ عددها إلىبالإضافة 

   1.كتبت بعضها بالعربية وبعضها بالملايوية

   المؤلف

                                                 
1 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syeikh Nuruddin ar-Raniry (Jakarta: PT 
Rajawali, 1983), p. 47. 
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الشافعي ) في رأي الحميد( بن حسنجي الحميد يهو نور الدين محمد بن عل
تقع على التى الرانير أو الراندير مدينة هو من . دروسي الرانيريعري الالأشع

ليس هناك ما يكفي من  2.في غرب الهند )G.W.J. Drewes(حد قول دريويس 
معلومات عن تاريخ ميلاده ولكن قيل إنه ولد في منتصف القرن السادس عشر 

وبما أن تاريخ .  حضرموتكانت أمه من ملايو وأبوه من .م1666وتوفي سنة 
هناك من قال . ميلاده مجهول عند المؤرخين فأصله ونسبه كذلك لم يتضح بعد

، وهناك من قال )إحدى عائلات قريش العشر(إنه من عائلة الحميد من الزهراء 
 كر أن له علاقة بأبي بكر عبد االله بن زبير الأسديإنه نسب إلى الحميد عليم ذُ

   3.مكة تلميذ الشافعي البارزالحميدي، المفتي من 
  في عهد سلطانم1637 مايو 31تشيه في أذكر أن الرانيري جاء إلى 

لقد قيل إنه سبق أن زارها من قبل كما .  فيها سبع سنواتومكثر الثاني إسكند
، ولكن ليس هناك ما م1633قيل إنه قد أجاد اللغة الملايوية وألف بها كتابا سنة 

   4.يكفي على ذلك من أدلة زمانية
ل المجتمع بمن ق لق كان لم يم1637ة تشيه سنأقيل إنه لما جاء إلى 

ذلك لأن الفكرة الدينية التي جاء بها تعارضت مع اتجاه . ترحيبا والرؤساء
تعرض ي سائدة ومستقرة لدى المجتمع، مما جعله ئذالوجودية التي كانت يوم

  . لصعوبة عند التعامل مع المجتمع والاتصال بالرؤساء
 قد انتشرت واستقرت في هذه المنطقة على يد شمس بالذات والوجودية

   5.الدين سمطراني تلميذ الشيخ حمزة فنشوري وهو كان مفتى المملكة

                                                 
2 Sayyid Muhammad Naguib al-Attas, ar Raniry and The Wujudiyyah of the 17th Century 
(Monoghraphs of MBRAs, Malaysian Printers Ltd., 1966), p. 13. 
3  Mastuki HS, Intelektualisme Pesantren; Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era 
Pertumbuhan Pesantren (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), p. 53. 
4 Daudy, Allah dan Manusia, p. 45. 
5 Ibid., p. 48. 
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  خلاصة مضمون الكتاب

 هو - حجة الصديق لدفع الزنديق -أول ما تناوله الرانيري في كتابه 
 والمتصوفين والفلاسفة وأنصار الوجودية في وجود االله المتكلمينن الخلافات بي

يكون  أنعند الرانيري هو ذات أو شيء، والذات إما " وجود. "ووجود الكون
ووجود االله هو الذات المجرد .  غير مرئيادمجرأن يكون  وإما ا مرئيامحسوس

  . فغير المرئي الذي لا يمكن إدراكه إلا بالعقل والذوق والكش
ن الأول واجب الوجود وهو يلوجود نوعل المتكلمون فيزعمون أن اأم

والثاني ممكن الوجود وهو الوجود الذي . الوجود القديم الذي لا يستند إلى غيره
إذن الفرق بينهما واضح أن . أخرجه االله من العدم ومن ثم يحتاج ويستند إليه

على هذا يرى . ديم وحقيقيث ومجازي في حين أن وجود االله قوجود الكون محد
  . واالمتكلمون أن الذين يظنون أن وجود االله ووجود الكون متساويان قد كفر

لا يخالفهم في أن الوجود موجود وهو وجود االله، أما وجود  الرانيري كان
الوجود هو وجود االله الحقيقي أما الكون فليس إلا  .الكون فهو في الحقيقة معدوم

وضرب الرانيري مثالا أن الكون مثل ما .  فيه وجود االلهمظهرا أو ما يظهر
إلا أن . يظهر وينعكس داخل المرآة وهو يعكس الوجود الحقيقي الذي أمام المرآة

 عندما قال إن وجود االله ووجود بالغموضالرانيري اتخذ موقفا يمكن وصفه 
نتيجة " والتشابهالاختلاف "ذلك لأن ". لا يستويانأنهما لا يختلفان كما "الكون 

 لكل منهما وجود، والحقيقة أن وجود االله هو الوحيد ,المقارنة بين شيئين
 آخر من كتابه أن وجود االله ووجود موطنوعلى هذا قال الرانيري في . الحقيقي

  .الكون واحد
أما . يستدل المتكلمون في ذلك الرأي بالأدلة العقلية والنقلية على السواء

لذا كان . ف والذوق إلى جانب الأدلة العقلية والنقلية بالكشونفيستدلالمتصوفون 
 إنه ليس تعبيريالاختلاف بين المتكلمين والمتصوفين لا يربو على المستوى ال

  .اختلافا معنويا جوهريا
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أما الفلاسفة فيزعمون أن وجود االله ووجود الكون قديمان لأن الكون ظهر 
ليس .  كمثل الضوء الذي يصدر من الشمسمثل ذلك. من وجود االله وباختياره

.  الضوء، طالما كانت هناك شمس كان معها ضوءهاعاعللشمس أن تمنع إش
إن االله لا يخلق الكون، . يوجد معه الكونفكذلك وجود االله فإذا كان االله موجودا 

 عليه هذا ما رد. قه إنما هو ما يترتب على وجودهلخمن هذا الكون ليس و كان 
  . يري ورآه خطأالران

 الرانيري آراء الوجوديين وقسمهم حسب آرائهم إلى فرقتين، الفرقة وتناول
الأولى هي أنصار الوجودية الموحدة والفرقة الثانية هي أنصار الوجودية 

 الفرقة الأولى هؤلاء المتصوفون وفي الفرقة الثانية هؤلاء من ضمن. الملحدة
  . الزنادقة

ووجود االله . لحدون أن الوجود أحد وهو وجود االلهرأى الوجوديون الم
 من وجود الكون، مما يعني أن جميع المخلوقات هي وجود مستقلاعندهم ليس 

أو بعبارة أدق أن االله هو . االله، ووجود االله هو في نفس الوقت وجود المخلوق
إلا لا وجودي "لذا تعني كلمة لا إله إلا االله عندهم . الكون وأن الكون هو االله

بما أن وجود االله مقيد بالمكان والزمان، فمعرفة ذاته : وهم يقولون ".وجود االله
   .وكيفياته وكمياته أصبحت ممكنة

ضلالة وكفر واضح وقال إن محي  هذه آراء الوجودية أن الرانيريرأى 
  :الدين ابن عربي أيضا رفض مثل هذه الآراء كما جاء في قوله

أو أنهم " لا موجود إلا ما نرى"قالوا . ولهم عن الحققد انحرف هؤلاء بق"
أن  هذا كله غير صحيح، والصحيح. جعلوا الكون مكان االله، والكون ذات االله

  "فلو عرفوا االله لما قالوا هذا القول. وجود االله هو الذي خلقه
 إن الوجوديين في رأيهم مثل الشيعيين الذين عظموا على بن الرانيريقال 

أو النصارى الذين آمنوا بأن  ير ابن االله،زلوا إن عا أو اليهود الذين قأبي طالب،
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وت إلى عالم الناسوت الذي هعيسى ابن االله وأن االله ثلاثة وأنه نزل من عالم اللا
  .شكل عالم الأجسام

 في كتابه إراءة الدقائق شرح ة بعص آراء ابن حميد المهيمنالرانيريونقل 
  :، كما يليالحقائقمرآة 

فهو وجود االله " وحدة الوجود في الكل"ن بـ و الصوفييقصدهأما ما "... 
إنما ". كل الأشياء هي الحق االله تعالى"ولا يقصدون بها أن ". بهذا الكون

االله تعالى على الكون، " ظهور"يقصدون بـها أن الكون وما فيه من الأشياء هو 
وجود االله بكل من ذاته  الأشياء الموجودة في الكون هي هذهولا يقصدون أن 
  ".وصفاته وأسمائه

ليس صحيحا أن نقول مثلا أن يد زيد هي زيد نفسه رغم أن اليد من 
 وجود االله تعالى هوهذا يعني أن وجود هذا الكون هو ما يظهر. مظاهر زيد

   .وليس ما يظهر فيه االله بكل ذاته وصفاته وأسمائه
لذلك يكون مثل . بسببه خلق غيره وحدة الوجود هو الذات الذي تعنيهكل ما 

يقول أنصار الوجودية الموحدة إن وجود االله أحد لا . وحيدهذا الذات أحد 
إنه لا يتغير ويبقى على وجوده ولن يتمثل في  .يحصى ولا يتحدد ولا يتجزأ

وفي ذلك نقل . وكذلك وجود المخلوق إنه لن يتمثل في وجود االله. وجود غيره
ي قال إن وجود االله مطلق ليس فيه كيفيات ولا كميات الرانيري ابن عربي الذ

سبحان الذي لا " بكر الصديق في قوله وكما نقل أب.  أحد بعلمهحيط بهولن ي
يرى الرانيري أن ". يجعل لخلقه سبيلا إلى معرفة ذاته إلا لمن اعترف بضعفه

   .العبد لن يصل إلى معرفة االله إلا برحمته وهداه
يعني " لا إله إلا االله" ذهب أتباع الوجودية الموحدة إلى أن اسالأسعلى هذا 

وأن وجود جميع المخلوقات هو ظل ". حقيقة إلا االلهفي اللا موجود لشيء "
إن هذا "هذا يتناغم مع قول ابن عربي . ومجاز لأن الوجود الحقيقي هو وجود الله

س في المرآة هل الشمس في السماء والشم"، وإذا سئل أحد "الكون مظهر االله
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الوجود ". نعم، إنهما واحد أصلا، تظهران في وجودين مختلفين"فالجواب " واحد؟
الحقيقي للشمس في السماء، أما ما انعكس في المرآة فهو ليس تلك الشمس 

  .الحقيقية
 المتصوفين مثل ألسنة أيضا وبصورة ناقدة ما تردد عند الرانيريوتناول 

 في حقيقة واحدة اذي يعني أن االله ومخلوقه قد اتحدال" أنا الحق"و " أنا االله"
ن مثل هذه الكلمات تصدر منهم بغير عمد في أرأى الرانيري . ووجود واحد
هؤلاء الذين يجدون أنفسهم في مثل هذه الحالة لا يرون إلا االله . حالة الغيبوبة

أو ..." اللههو االله، هو االله، هو ا"ولا يفكرون إلا فيه فيرددون عند ذلك الكلمات 
...". أنا الحق، أنا الحق"التي تحولت إلى ..."  الحقهوهو الحق، هو الحق، "

ولكن مع ذلك نبه الرانيري إلى أن وجود االله لن يتحول إلى وجود المخلوق، 
بقاء في "أو " فناء في االله"ووجود المخلوق لن يتحول إلى وجود االله رغم أنه 

  ". االله
جة الصديق لدفع الزنديق يتناول وجود االله يتضح من ذلك كله أن كتاب ح

عليه الرانيري عند ووجود الكون أو المخلوق الذي يراه الباحثون أنه أهم ما رد 
  .الوجوديينهجومه على 

واقف وأهم ما يلاحظ من أسلوب الرانيري في تناول هذا الموضوع أنه 
 الباحثين أن الرانيري على هذا يرى بعض.  والمتصوفينالمتكلمين آراء بإزاء

معتدل الرأي حيث أنه في البداية يرفض آراء المتكلمين أن الكون بوصفه 
أكد الرانيري في ذلك . له وجود رغم أن وجوده دون وجود اهللالذي مخلوق االله 

لوجود  أن الكون لا وجود له أو أن له وجودا إلا أنه مجاز أو مظهر أو ظل
ر من يزعم أن وجود االله ووجود الكون واحد، ويؤكد  والرانيري كان يكف6ّ.االله

لنقطة كان  هذه افيإنه . وجود الفرق الجوهري بين وجود االله ووجود الكون

                                                 
6  Kautsar Azhari Noer, Ibn al ‘Arabi; Wahdat al Wujud dalam Perdebatan (Jakarta: 
Penerbit Paramadina, 1995), p. 47. 
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بعض آرائه في تأييد ب تشبث ابن عربي رغم أنه قد على خلاف معالرانيري 
  7.رأيه

 الكون مجاز لوجود االله أو إن"فكرته التي تقول تجاه  الرانيري إن تأكيدو 
يتناغم مع ما ذهب إليه الفيلسوف أفلاطون الذي رأى أن هذا " مظهر أو ظل له

ما تدركه الحواس ليس ". الفكرةعالم "الكون مجاز وأن الوجود الحقيقي هو في 
وهذا يختلف عن ابن عربي الذي . من الفكرة وليس وجودا حقيقيا" مظهرا"إلا 

سبحان من خلق "رأى أن االله خالق الأشياء التي هو حقيقتها، كما جاء في قوله 
  ". الأشياء وهو عينها

وجود كان الرانيري في البداية مع المتكلمين في قولهم إن الذين يزعمون أن 
 وقال إن وجود االله ,فيما بعدر رأيه  غيولكن.  واحد كفرواالكوناالله ووجود 

  . والكون واحد) االله(ووجود الكون لا يتفرقان كما لا يتحدان مما يعني أن الحق 
وبما أن الرانيري كان يستند إلى آراء ابن عربي فكانت آرائه لا تسلم من 

ربي نفسها كانت مثيرة للجدال ولا تسلم من الانتقادات نظرا لأن آراء ابن ع
بأنه يتبنى فكرة وحدة الوجود تهمة ابن عربي ألقى إلى هناك من . الانتقادات

يختلف " تجلي" من ذلك بحجة أن فكرة ابن عربي عن يقوم بتبرئتهوهناك من 
يلد يبقى كما هو ثم " الأحد"في نظرية الانبعاث كان وجود ". انبعاث"عن فكرة 

أما في فكرة التجلي فإن االله الأحد يكون في وجود . وهكذا" العقل الأول"منه 
 عن وجود الكون مما يجعل أسماء االله وأفعاله وصفاته قابلة للفهم لدى يختلف

  . المخلوق
ن ابن عربي يتبنى فكرة وحدة الوجود كما يمكن إفي ضوء ذلك يمكن القول 

إلا أن . ري لا يخالف ابن عربي في هذا الصددن نور الدين الرانيإالقول 
" موجود"الرانيري يخالف حمزة فنشوري في وجود الكون الذي لا يعترف بأنه 

                                                 
7 A.E. Afifi, Filsafat Mistis Ibn ‘Arabi, translated by Syahrir Mawi (Jakarta: Gaya Media 
Pratama, 1989), p. 13. 
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 أخوان مكرم

إذا كان الاختلاف بين المتكلمين " بالطرح هنا الجديرفالسؤال . حقيقيا
 فهل يمكن -كما يراه الرانيري – تعبيريوالمتصوفين لا يربو على الاختلاف ال

 أو تعبيرين الاختلاف بين الرانيري وحمزة فنشوري هو أيضا اختلاف إ القول
  "اختلاف جوهري؟

  ملاحظات

، شأن غيره من الكتب في هذا " الصديق لدفع الزنديقحجة"إن كتاب 
أما من حيث . الموضوع، يتناول حقيقة الوجود كما يتناول ضمنيا دور مؤلفه

 والديني ي الوجودية والوضع الاجتماعمضمونه فيتمحور الكتاب حول الرد على
  . هوضعب أحاطوالثقافي الذي 

. ة وزمانية بحدود مكانيحاطم إن الكتاب دينيا كان أم أدبيا إنتاج ثقافي وهو
 إنتاج ثقافي يتناول مسلمات اله في ضوء هذ" الصديق لدفع الزنديقحجة" وكتاب
ويمكن استيعابه مثل غيره من النصوص التي . في المجتمع ذئ وقتالسائدةالفكرة 

تتناول الحياة الدينية من خلال تحليل الرموز وتحليل الخطاب عما ورد فيه من 
  . الأفكار والاتجاهات والجوانب النفسية التي تربط بين الفرد وحياته الواقعية

المعاصر له بأنها لذلك يمكن النظر إلى العلاقة بين هذا الكتاب والمجتمع 
ر الثاني ونور الدين في هذا الصدد سلطان اسكند –عملية يحاول فيها الرؤساء 

وتتضح نتيجة هذه العملية في العلاقة الانفعالية .  يصنعوا دنياهمأن -الرانيري
بل إن تقدير المجتمع له يدوم حتى الآن ولعل . تشيهيبين الرانيري والمجتمع الأ

تشيه باسمه أ ذلك تسمية الجامعة الإسلامية الحكومية في بندا  علىدليلخير 
   [] ).جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية(
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